
  براھيم الجعفريالإصلاحي للدكتور إمشروع الالمرأة في 

  

  ...) أن تبقى صدى لصوت الآخرينلاًنريد للمرأة أن تكون صوتا ...(

  

ي(...  شف ل ستقبل يك شرافي للم ين ... است ن ب ة م تحتل قم ة س رأة العراقي أن الم
  ...)ًالقمم تماما كما احتل العراق مكانته في التاريخ، والحضارة، والفكر

  

رأة...( دما تجد ... يجب أن ندرك أننا في تقدم في مجال الم الم تفخر عن دان الع وبل
ف رصع ا مواق ي تاريخھ ساءتّف ل ... ھا بعض الن اريخ حاف ام حاضر وت ن أم ونح

  ...)ًبمواقف نسوية ينحني الإنسان إجلالا لھا

  

ديات(...  د زادت التح لم المج ى س رأة عل ت الم ا ارتق ن..كلم ة ولا يمك ذه طبيع   ھ
ا ...  التفكيك بين مستوى الصعود ودرجة التحدي لذلك المراة اليوم لھا الشرف أنھ

ى  راق، وحت ة الع ًسبقت أخواتھا في بقية الدول التي ليست بعيدة كثيرا عن جغرافي

  ...)عن الدول الأخرى في العالم

  

ذي إلقاه الدكتور أمقتطفات من الخطاب الذي  ؤتمر الاول ال براھيم الجعفري في الم
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  تمھيد

ر شاريع تغيي سھم م انوا بأنف انوا ظاھرة، وك ذين ك م أولئك ال م أولئك .. قلة ھ ة ھ وقل
ى  م عل ان كالمصابيح، وھ ارق الأزم ى مف م موزعون عل اة، وھ م الحي الذين تنھد بھ

سحات ا ا ف ا بينھ رج فيم دة تنف تھم كالأعم ال قل ا أثق ى كواھلھ و عل ل، وترس لھياك
ك )التحديات(المداميك  م في كل ذل ائر، وإنھ شارفھا قبب المن رق م ؛ لتومض من ف

رة كالر ير وزمج وج الأعاص ل ھ ي تتقب سُواس ى حُال صافيھا عل ن م سھا م ب لتعك
  . عذبة المدافق،السفوح خيرات رقيقة، رفيقة

ري في ھالة من وعي شامل، وفي ومن بين ھؤلاء القلة يبرز الدكتور إبراھيم الجعف
ائر المجالات سانية في س ات إن ين ثقاف  ،ظل من معرفة جعلت منه موسوعة تجمع ب

وميدان عمل يستشرف منه الوجدان العراقي الجمعي في كدحه نحو التجديد والتغيير 
ى  تمل عل سانحة، واش ه ال وافرت ل ل ت صنعھا رج ة ي ة الراھن ات التاريخي أن اللحظ

  .وروحانية، وتزاخرت فيه وفرة كريمة من المواھب والمزاياملكات نفسانية 

ن  ك م ى ذل ا إل د، وم راق الجدي د للع ر والتجدي ولات التغيي ن مق رغم م ى ال وعل
سنوات الخمس  دى ال ى م ي وعل ع العراق ة إلا أن الواق ة والمعنوي تعارات اللفظي الاس

ًعمل فضلا عن ستراتيجيات الاالمنصرمة أثبت تزاحمھا وعدم جدواھا؛ بسبب تباين 

آلياته، ويبقى المتطلعون نحوھا وھم السواد الأعظم من العراقيين بانتظار من يصف 
  ..العلاج الناجع، والحل الناجح

ا  رأة وحركيتھ و الم داني ھ ضله المي ى مع يادته، ودخل إل ه س اض ب ا أف ين م ن ب وم
شرف  وعي، واست شكل الموض ل للم ع الح ال، ووض ع، فوصف الح ل المجتم داخ

ردالمستق ع ت اه الإصلاح لواق ة باتج ا؛ لتأخذ الأم دمات ينبغي الأخذ بھ ى ّبل وفق مق
  .ًنتيجة سلوكيات وعادات بعيدا عن ثقافته الأصيلة الحقة

ا  ك القضية التي غالب ًفانبرى لتلك القضية برؤية شاملة وواضحة ومنصفة للمرأة، تل

ة وأوضاع شخصية كا ارب ذاتي ن تج ا م ـج انطلاق ت تـعال ا كان ًم َ شمل ُ ـعمم لت ت ت َّن ُ
ا قاصرة ومحدودة ا جعلھ ذا م ا، وھ ساء جميع ا ،ًالن ر مم ر عن ردات فعل أكث ّ وتعب

رأة،  ـط الأساسي في موضوع الم ذا ھو سبب التخب ّتعبر عن رؤية موضوعية، وھ ّ
  .  بسبب تداخل الأفكار بالانفعالات والذاتي بالموضوعي

ا إن أھم ما جاء في خطابات الدكتور الجعفري أنه ا حترم إنسانية المرأة، وأوضح لھ
دلّ وحد،دورھا ة الع م وإقام  ،د لھا ـ كقائد ـ مسؤوليتھا في المشاركة في محاربة الظل

ره،  ى حد تعبي ا المجتمع طويلا عل ًودعا إلى تحرير الطاقات النسائية التي حُرم منھ

  .لتأخذ دورھا في الحياة والمجتمع
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م تكن ق رأة ل ري للم دكتور الجعف ا ونظرة ال ب، فھو كم ة الجان ة ولا أحادي ط متجزئ
اءأطلب منھا المشاركة في المجتمع، اعتبر أن دورھا في التربية يت . سى بعمل الأنبي

ري وتمي ة الجعف رادة رؤي لأدوار ّوف دة ل ا جدي ى روح ه أعط ي أن ان ف ا تكمن ًزھ

ا  لتنظر إلى نفسھا وإلى موقعھا بطريقة مختلفة ملؤھ؛والوظائف المطلوبة من المرأة
  .الثقة والأمل والإحساس بالمسؤولية

  

  المرأة موضوعة التاريخ

شكــ ة ِّي شرط المعرفي ه ب ديث عن ي، ويظل الح د مجتمع رز تح رأة أب ٍل موضوع الم
ستقبلھا  رأة وحاضرھا وم ًوسلامة الفكر مُھما لتكوين وجھة نظر متماسكة حول الم

ه مع الاستفادة من تاريخھا ودورھا المؤثر في حركة المجتمع  ا يحدث في البشري وم
د الطولى امن تغيرات اجتماعية وثقافية وحقوقية وس ا الي ا أن لھ يكولوجية أثبتت فيھ

رون  في مُجرياتھا، وعلى الرغم من أن موضوع المرأة خضع لتجاذبات حادة في الق
ار  وم، واخت ذا المفھ ائي لھ ى تصور خاص ونھ ه إل الأخيرة، وخلص الغرب بعموم

ددا ا مح سه طريق ًلنف ل ً رت بمراح ا م صعيد، إلا أنھ ذا ال ى ھ سبيا عل املا ن ً وش ً

ّلكن القرن العشرين كان بمثابة نوع من .. وخلافات، ودخلتھا إرھاصات ومخاضات
ات ياكتمال الصورة غرب سج النظري د؛ فن ة في التعقي ًا لھذه الإشكالية التي بلغت الغاي

ًودبج الأفكار ظنا أن المرأة قد تحقق نوعا من السعادة  ل عن أن ً ل أو تغاف ه أغف ولكن
رأة أو عن  ا ام ق كونھ يس عن طري رأة ل تلك السعادة المزعومة التي حظيت بھا الم

بن م ي ة؛ لأن الغرب ل اة المختلف ادين الحي صوراته  تِطريق موقعھا في الأسرة أو مي
د نظم وموح ي م سق معرف ى ن سيراته عل صار ... ّوتف وازن؛ ف ة الت اد حال لإيج

َّيُجدي التعامل معه تعاملا نفعيا يُوظــف باستمرار لتزييف وعي ًموضوعھا تحديا لا  ً ً

  .المجتمع بحقيقة ذاته ومشكلاته ومتطلباته الراھنة والمستقبلية

ذه  ورة ھ ن خط ع م ي المجتم ر وع ة لتحري ل بجدي ضي العم راھن يقت ا ال إن واقعن
اية ع ع الوص رى لرف ة أخ ن جھ ة، وم ن جھ شية م اھيم التھمي رأة باسنالمف م  الم

يا  ا وسياس تھلاكھا إعلامي تم اس ي ي شعارات الت ن ال ك م ر ذل ر وغي ساواة والتغيي ًالم ً

ات التي طرحت شه النظري ذي تعي اق ال شية ،لإخفاء حجم الإخف رة ھام  وعززت فك
  .د صوت الرجلّالمرأة ووضعتھا في صف التبع أو الصدى الذي يرد

رأة ف ا ًبينما في المقابل نجد قدرا من التعاسة تملكه الم ببه انتماءھ يس س شرق ول ي ال
روف  ن الظ ة م ل لجمل سلمة ب ة م لام أو لبيئ ة (للإس صادية -اجتماعي ة- اقت )  ثقافي
  .أملتھا عادات وتقاليد تقودھا إلى حالة من الشقاء
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رن  ـل ق د شك دا فق ا ج سه مختلف ّوعلى صعيد العالم الإسلامي كان القرن المنصرم نف ً ً

اج ّتفجــر للجدل حول ھذه المقولة ال ا لإنت ا كافي ا زمني ان مقطع رن ك ذا الق ًشائكة، وھ ً ً

  :َأو بلورة أوليات يُفتـرض تجاوزھا لدفع الخلاف الحاد، ويتجلى في صعيدين

  .إعادة صياغة وتشكيل للنظم المفاھيمية بلحاظ ثبات النتائج: الأول

  .تقديم تفسيرات يمكنھا عقلنة معطيات النصوص: الآخر

اھيم لقد تحولت قضية المرأة إل زل مجموع التصورات والمف ة تخت ة مجتمعي ى واجھ
ًوالآيديولوجيات المتصارعة مجتمعيا وسياسيا وحضاريا، وتجاوزت الترف الفكري  ً ً

وعي  أطير ال ة في ت النخبوي لتلامس عمق الوعي الجماھيري، بل أصبحت أداة فعال
  .مكثفةالجماھيري وتفعيله باتجاه تكتلات ثقافية وسياسية ذات حركية سريعة و

ھذه التمظھرات الصراعية فرضت طبيعة المقاربات التي عُولجت بھا قضية المرأة، 
  .ھم في تغييب الرؤية الشموليةاوالتي بقيت أسيرة منطق دفاعي أو ھجومي س

  ً:وقد حدد الدكتور الجعفري النظرة في ھذه الاتجاه، قائلا

ذا إن المناقشات الجارية حول المرأة أخذت شكل متناقضات م(  شدودة بقوة نحو ھ
ى المسألة  ّالطرف أو ذاك، لكنھا قلـما استطاعت التفلـت من ھذه الضغوط لتنظر إل ّ
ة  سلة من التراكمات التاريخي ائم، وھو محصلة سل ع مجتمعي ق من حيث ھي واق

  .ً)الموروثة والإملاءات الغيرية المكتسبة أو المفروضة معا

ضعف ا ة ي ذه الوجھ و ھ اش نح ه النق ي  إن توجي رأة ف ع الم م واق ى فھ درة عل لق
سلبية  ة ال ات التاريخي رز التراكم ى ف ادرا عل ا موضوعيا ق ه تقويم ع، وتقويم ًالمجتم ً ً

دم اة الم ر ّالتي ھي جزء من المطالب التغييرية فوقع النظر الغربي في منطق المحاك
  .للذات، أو السقوط في الدفاع عن صيغ مجتمعية ھجينة

سانية وإذا كانت قضايا المرأة في ضايا إن ة، أي لا تنفصل عن - جوھرھا ق  اجتماعي
سان اعي للإن .. قضايا الرجل، فھي جزء جوھري أصيل في قضية الوجود الاجتم

ة؛ حتى تتحدد وضعية  ا إلا بوصفھا قضية اجتماعي ـش إطلاق ًوھذه القضية لا تــناق َ ُ
ري  افي والفك اعي والثق سق الاجتم ي الن رأة ف ددة والم شروط المح ا لل ع ًفق للوض

  ً.الإنساني عموما

َوحين تــناقــش المشكلات الاجتماعية عامة  رأة خاصة ـ  من منظور -ُ  ومشكلة الم
ديولوجي  صراع الآي ضم ال ن خ رج م شكلة، وتخ ب الم دد جوان لاق تتب دين والأخ ّال ِ
النفعي، إلى أفق أرحب تتعاطى مع قضايا الإنسان بإنسانيته لا بغرائز يجب أن تشبع 
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ُسبيل، والأھم من ذلك أن المناقشة خارج المنظور الديني والأخلاقي تـعد مھما كان ال َ ُ
رأة  ة الم ة، وتجاھُلا قصديا لعلاق ساني من جھ اعي والإن د الاجتم دا للبُع ًإخفاء متعم ًً ً
رأة ـ  ر وضع الم ى تغيي ؤدي إل ن ت ي، ول ا الفعل ياقھا الحقيقي وإطارھ بالرجل في س

اريخًوالوضع الإنساني عموما ـ إلا إلى ا الت شھد بھ سلبية التي ي دھا ، الوجھة ال  وتؤك
  .   الأرقام والإحصاءات

  :وللسيد الجعفري ھذا الحديث

رأة من( ة الم م كانت رحل در ك وم يق ى الي دم العصور إل ِّ يتتبع مسيرة المرأة منذ أق ّ
ة،  ة، والذكوري اھرة البطرياركي ا بظ رب عموم ات الغ صت مجتمع د غ اقة، فق ًش ّ

س تفراغ المؤس م علواس رأة، والحك ن الم اات م ة يھ ذه حقيق ان ٍ ھ وق ث ا مخل  بأنھ
  ...)الأمر

ر ( ه عب ذي سدرت في وم استيقظت من سباتھا العميق ال ِوليت ھذه المجتمعات الي َ َ ُ
ان رد  اريخي سيئا ك ا الت ان فعلھ ا ك ل مثلم اريخ، ب ًأجيال طويلة توالت على مر الت ّ

ر ّفعلھا الحاضر أسوأ؛ لأنھا بشـرت بثقافة الأ دلا عن أن تثي ًنوثة وثقافة الإثارة، فب

ين،  ون الع د، ول ات الخ ف، ومقاس ة الأن ق أرنب ال تناس يس جم دا، ل الا جدي ًجم ً

ة  الإرادة الأنثوي ل الأنثوي ب ًوتصفيفة الشعر، إنما ترينا جمالا جديدا يتسق فيه العق ً

  ...)ًتماما كما يتناسق الفكر الذكوري والعقل الذكوري

ا أن نكون ( أن تحروعلين م ب ى وعي دائ ل ّعل رأة المتمث ا بر الم ممارستھا لحقوقھ
ر ارق تح سانية لا يف ة والإن ل ّالطبيعي ل المتمث ه بر الرج ة حق ى ممارس ه عل قدرت

ذا . الطبيعي على المستويات والأصعدة كافة أن ھ م ب ر دائ ى ذك وعلينا أن نكون عل
اعي وفكري عام في مر سياق تحرر اجتم ة التحرر الإنساني مرتھن ب ة تاريخي حل

ة المجتمع صاعدة  ك حين تكون حرك دمبمحددة، وذل اه التق ة . اتج ذه الحرك في ھ
رئتين ـ  ا ال ئ كلت ي، وتمتل ة النق اعي بھواء الحري تنفتح كل عناصر الوجود الاجتم

َالمرأة والرجل ـ بمناخ الحرية المشبع بقيم الحق والعدل ُ(...  

ل ًلكن ھذا الفھم الموضوعي لا يمكن أن يتم فعلا راكم معرفي كفي  من دون تحقيق ت
وروث أو  ه الم واء من رأة س سيرة الم وق م ا يع ة م صر بطبيع ي متب ضاج وع بإن
ًالمُملى، وھذا التراكم يراه السيد الجعفري شرطا أوليا ليس لضمان سلامة المشروع  ً

ار  ه من خلال إظھ ه ومجالات تحقيق د أولويات ل لتحدي التغييري وشرعيته فحسب، ب
د والتجارب الرؤية الن ادات والتقالي ائم بوصفه محصلة الع ع المجتمعي الق ة للواق قدي

  ...المكتسبة عبر التاريخ

  :وفيه حدد السيد الجعفري 
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ادات ( ام من الع ا ھو رك ة، وإنم يس ثقاف داننا ل رأة في بل ه الم ا تعاني ا أن م عزاؤن
  )والتقاليد

  :ً وقد قال السيد الجعفري مبينا محددات المسألة

ر،اليد لا تكتسب أية صفة أو قداسة دينية تبرر التمسك بھاإن التق( س التعامل َ وتك
رأة اه الم ومي تج اف... الي ا : وأض ة أأن علين ة التجديدي ة الرؤي رز قيم ن نب

ة  ولات الاجتماعي ى ضوء التح ائم عل ع الق ة الواق ى مراجع ادرة عل ضبطة الق المن
ارب ا سلة التج صرية، وضرورة ملاحظة سل ات الع سبات والمتطلب ة والمكت لإيجابي

تم  ى ي ري حت شروع التغيي ي عمق الم ة ف رأة المندمج ا الم ي حققتھ ة الت المجتمعي
ضا... التعامل معھا كقوة مجتمعية حاضرة بكثافة ة : ًوحدد أي ضرورة تجنب خطيئ

وذج  وير الأنم ضرورية لتط اھيم ال زود بالمف ة والت ن جھ يط م ساخ والتنم الاستن
ة ال ستجيب للمنظوم سوي لي ي والإسلامي الن راث العرب ا الت ر بھ ي يزخ ة الت ثقافي

  ).الإنساني

  

رأة ضايا الم ي ق اس ف ي الأس صوص ھ ـعد الن ديني تـ اب ال ستوى الخط ى م ُفعل َ ُ، 
رةوالخطاب  دنيا والآخ ر ال ي أم ساواة ف ى الم ه إل شير كل الى.ي ال الله تع ن (( : ق َوم

الجنة ولا يظلمون يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك يدخلون 
  ))ًنقيرا

ة ((: وقوله تعالى اة طيب ه حي ر أو أنثى وھو مؤمن فلنحيين ًمن عمل صالحا من ذك َ
  ))ولنجزينھم أجرھم بأحسن ما كانوا يعملون

ر أو ((: وكذا قوله تعالى نكم من ذك فاستجاب لھم ربھم أني لا أضيع عمل عامل م
  )).أنثى بعضكم من بعض

  

  نشوء الحياة الاجتماعية

تھا د من دراس ضايا الأساسية التي لاب ا،ّمن الق ا، ھي ، وبحثھ يلا علمي ا تحل ً وتحليلھ ّ ً

ات،  دات وتركيب وعلاق ا من تعقي ا فيھ ة بم اة الاجتماعي مسألة نشوء المجتمع والحي
  .ومعرفة دوافعھا وأسبابھا

ّوللإسلام نظرته ونظريته في نشوء المجتمع وتكون الحياة الاجتماعية، وورد القرآن 
اع سألة الاجتم اء المجتمع ،ّالكريم مجموعة من الآيات تحدثت عن م ى بن  ودعت إل
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ادئ  ى أسس ومب ام عل اعي الع شكيل الاجتم رد ضمن الت اة الف الإنساني وصياغة حي
  :راسخة وثابتة، منھا

الى اكم شعوبا وقب((: قوله تع ر وأنثى وجعلن اكم من ذك ا خلقن ا الناس إن ا أيھ ًي ّ ّ لُّ  ائ
  )) أتقاكمالله عندكرمكم ّلتعارفوا إن أ

ه نكم ((: وقول ل بي ا وجع سكنوا إليھ ا لت سكم أزواج ن أنف م م ق لك ه أن خل ن آيات ًوم

ّمودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ّ ّ((  

اة (:  وقوله سبحانه شتھم في الحي نھم معي سمنا بي ِّأ ھم يقسمون رحمة ربك نحن ق
ذ ّالدنيا ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات ليتخ ة ربك ّ ّ بعضھم بعضا سخريا ورحم ّ ًُ ً

  ))ّخير مما يجمعون

ك  ع، وتل شوء المجتم باب ن ع وأس ا دواف شخص لن ات ت ذه الآي ل ھ ة وتحلي ِّإن دراس ّ
  :الأسباب ھي

ام - 1 ي الع ة الطبيع انون الزوجي و ق اعي ھ اء الاجتم ي البن اس ف صر الأس ّ  العن
 البناء الاجتماعي وأساس المتمثل في التركيب الفطري للمرأة والرجل، فھما عنصرا

سية ّالبنية الحيوية من الناحيتين العضوية والنف ا لحفظ . ّ ا غائي دفع بھم ة ت ذه العلاق ًوھ ّ
ة ،النوع ود والرحم ى أساس ال ساني عل سي والإن ا النف سعادة بوجھيھ اه ال ّ وتدفع باتج

  .وتوفير الطمأنينة

سي و اعي فالإسلام يعتبر المرأة قاعدة للسكن، والاستقرار النف اة للرالاجتم جل والحي
الاجتماعية بأسرھا؛ لتحقيق مبدأ الاتزان لدى الجنسين القائم على أساس التكامل من 

  .ّخلال قانون الزوجية الكوني العام

سوي ع ال اء المجتم ي بن رأة ف رى للم سؤولية الكب دد الم ا تتح ن ھن ّم ّ سيا ّ سليم نف ً ال ّ
ا ا ووظيفي ًواجتماعي ًّ سكن وال; ّ صدر ال ا م اة لأنھ ي الحي ة ف ان والرحم ّود والحن

  .الاجتماعية

ارف- 2 و :  التع ة، فھ اة الاجتماعي وين الحي سان لتك ع الإن ذي دف اني ال دافع الث ا ال ّأم
اع  زة حب الاجتم ى أساس غري ائم عل شري الق وع الب اء الن ين أبن ارف ب عنصر التع

  ).ّالإنسان مدني بالطبع: (ّالتي عبر عنھا الفلاسفة بقولھم

تقرار والراحةفقد أثبتت شعر بالاس سان لا ي ة أن الإن سية والاجتماعي  ،ّ التجارب النف
سية  شعر بحاجة نف العيش مع الآخرين، فھو ي اع، وب سانيته إلا بالاجتم ّولا تكتمل ان ّّ
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ر ))لتعارفوا: ((ّماسة وعميقة إلى الآخرين؛ لذلك قال الله تعالى ِّ، فعبارة التعارف تعب
  .وراء الاجتماع، وتكوين المجتمع البشريعن الدافع الإنساني الكامن 

ة :  تبادل المنافع- 3 اتھم الفكري ّفقد شاء الله سبحانه أن يتكامل الأفراد بقابلياتھم وطاق
  .والجسدية والنفسية، ويتحقق ھذا التكامل عن طريق تبادل المنافع بين الأفراد

ا ل ا جميعھ عه أن يوفرھ يس بوس ددة ل ات متع ات ومتطلب رد حاج و ِّفللف ذا فھ سه؛ ل نف
ه الاختلاف  تج عن ذي ين ات ال ّيحتاج الآخرين ويحتاجونه، وھذا الاختلاف في القابلي
ك  ادل تل رين، وتب رد للآخ ا الف ستطيع أن يوفرھ ي ي دمات الت اج والخ وع الإنت ي ن ف
ه رآن بقول ه الق ر عن ذي عب و ال ات ھ باع الحاج دمات لإش افع والخ ات والمن : ّالمنتج

ًض درجات ليتخذ بعضھم بعضا سخرياورفعنا بعضھم فوق بع(( ًّ((  

ي  وظيفي ف شوء ال دأ الن سر مب ة، وف ة الاجتماعي شأت الوظيف اس ن ذا الأس ى ھ ّوعل
  .المجتمع لتتكامل الحياة كما تتكامل أجھزة البدن في أداء وظائفھا

ذه  ل ھ ي ك ة، وف سانية والمادي ع، الإن شوء المجتم ع ن رآن دواف ح الق ذا يوض ّوھك ِّ
رز دو سي أو العناصر يب ادي أو النف ه الم يا، سواء في جانب رأة واضحا وأساس ًر الم ً

إن الإحصـائية  ـمع، ف ر من المجت ة؛ فھي الجزء الأكب اة الاجتماعي ّالوظيفي في الحي
  .ّالسـكانية تفيـد أن عدد الإناث في المجتمع البشري عادة يزيد على عدد الذكور

ّوانطلاقا من نظرية التكامل الوظيفي التي وضحھ درس دور ً ع، يُ َا القرآن في المجتم
ٍّالمرأة في بناء المجتمع كما يُدرس دور الرجل على حد سواء ضمن أطر الأھداف  ّ
ًوالقيم الإسلامية، وليست المرأة عنصرا ثانويا ولا وجودا إضافيا على الرغم من أن  ً ً ًّ ّ

دة ا وين القاع ي تك رأة ف ر الم وق كثي ي أثبتت أن تف شرية الت ة الب ّالتجرب اء ّ سية لبن لنف
ه رآن بقول ه الق ر عن ذي عب ر من دور الرجل ال رة أكب ّالأس ا ((: ّ ا زوجھ ق منھ وخل

ا ا، فھي ))ليسكن إليھ العيش معھ ستقر ب ى الزوجة، وي سكن إل ذي ي الزوج ھو ال ، ف
  .  ّمركز الاستقطاب وإطار الاستقرار والود والمحبة

وفره الزوجة في مواضع عديدة، ومن خلاله) السكن(ّويتحدث القرآن عن  ا ت م م  نفھ
  :لزوجھا، فقد قال الله تعالى 

ودة (( نكم م ل بي ا وجع سكنوا إليھ ا لت سكم أزواج ن أنف م م ق لك ه أن خل ن آيات ّوم ً

  :، وقوله))ورحمة

  ))وجعل منھا زوجھا ليسكن إليھا(( 
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زوج ) السكن(ونفھم قيمة  ين ال ّفي الاجتماع عندما نعرف أن القرآن وصف العلاقة ب ّ
  ).ّسكن وود ورحمة(ّ بأنھا علاقة ّوالزوجة

ون) سكن(وھذه الكلمة  ال اللغوي د ق ا: ّلھا دلالتھا الاجتماعية والأسرية، فق : إن معناھ
ه. ھدأت: وسكن النفس بعد الاضطراب. ھدأت: وسكن الريح(...  نفس إلي : وسكن ال

ه: والسكن... استأنس به، واستراح إليه ه، واستأنست ب ا سكنت إلي ، المسكن، وكل م
  ).والزوجة والرحمة والبركة والقوت

ى سكن( فمعن و )ال رتھا، ھ ا وأس ة لزوجھ وفره الزوج ذي ت تقرار : ّال ة والاس الراح
  .ّوالاستئناس والرحمة والبركة والوقار

ل  ى مجم سان عل صبي للإن سي والع ر الوضع النف ة أث ات العلمي ت الدراس د أثبت وق
س ا أن الم ت علمي ن الثاب اة، فم ي الحي شاطه ف ّن ل ًّ سؤولية العم ة، م ؤولية الاجتماعي

ادي اج الم وظيفي : والإنت اعي وال سياسي والاجتم ل ال صناعي، والعم ي وال الزراع
ن : والخدمي في المجتمع يم والطب والتجارة والف ّكالإدارة والأعمال الھندسية والتعل

شكل مباشر بأوضاعھم ...  أثر ب رأة تت وغيرھا، التي يقوم بھا كل من الرجل أو الم
سي والعصبي ال وتر النف ة والت ذي يعيش في وسط المشاكل العائلي ّنفسية، فالرجل ال

ة  ه الخدمي ي أعمال داع ف ل والإب ى العم ه عل أثر إقبال ا يت ادي، كم ه الم نخفض إنتاج ي
ة  ؤثر في مستوى عملي دور م رأة ب ًأيضا، وتزداد مشاكله في علاقاته، وبذا تسھم الم

ارھا النفسية والعصبية على طاقة الرجل ونشاطه ًالإنتاج والتنمية صعودا بانعكاس آث
  .اليومي وعلاقته بالإنتاج والعاملين معه

ا  ا وأخلاقي ا ومادي ه فكري سھم الأم في تطوير المجتمع وبنائ ل ت ًوليس ھذا فحسب، ب ً ًّ
وتر  ق والت ن القل دا ع شأ بعي ذي ين ل ال وجيھھم، فالطف اء وت ة الأبن لال تربي ن خ ًم

شأ ة ين شاكل العائلي رين والم ع الآخ ه م ه وتعامل ي علاقات ا ف ً سوي الشخصية إيجابي ّ ّ
  .وعطائه الاجتماعي

  :وفي ذلك الصدد أكد الدكتور الجعفري

د وفُأھل لأن يبأنھا ًإن المرأة العراقية اليوم تقدم أنموذجا للعالم ( ا فق قت ّـحتذى بھ
اوبين الداخل المنزلي والخارج المنزلي،  ة، وفقت بين الحياة الخاصة والحي ة العام

  )ووفقت في اعتلاء منبر الفكر والشعر والفن وكل المجالات الحياتية

  

  ةالماديالمرأة والحضارة 
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اة  ن معان شف ع صورھا تك داد ع ى امت ات عل شعوب والمجتمع اريخ ال ة ت ّإن دراس
رأة  المرأة واستغلالھا واضطھادھا، ولم يكن ھناك من نظام، أو عقيدة رفعت عن الم

م والا ابوس الظل أرقى ك سدت ب ي تج ة الت ادئ الإلھي ر المب اة غي طھاد والمعان ّض ّ
  .صورھا في الرسالة الإسلامية الخالدة

ذه  ي ھ ضطھد ف سان الم د أن الإن ة يتأك صاءات المھول ام والإح لال الأرق ن خ ّوم
ا نتعرف  رأة، ومن خلالھ تمتاع ھو الم ى رق وأداة للاس ذي تحول إل ّالحضارة، وال ّ

ع شعار على جانب من محنة المرأة  ومعاناتھا في الحضارة الغربية الحديثة التي ترف
  .حقوق المرأة

  : ًوقد وصف السيد الجعفري ھذا الحال قائلا

ر ( رأة من جراء الكثي ع الم ى واق إن العالم كله يعيش حالة من المآسي أطبقت عل
رأة  ى الم من الخرافات والتي استبدلت بثقافات عادت بانعكاسات سيئة وسلبية عل

  )جر التاريخ وحتى يوم البشرية ھذامنذ ف

ذي  د ال ى الح ساء إل ن الن ر م لوكيات كثي ى س ذكوري عل سلوك ال ى ال ان أن طغ  فك
اة  تتصدع فيه الأنوثة الرقيقة، وتتحول إلى سمات ذكورية واضحة على شخصية الفت

  ...ًأيا كان شكلھا

ذمر سھا في ت رأة نف سھا حتى صارت ظاھرة فعاشت الم  من ھذه الحالة فرضت نف
تمرار  ي إلا اس ا ھ ة م رى أن الأنوث بحت ت ث أص ا، بحي ـلقت بھ ي خ ة الت ِالأنوث

تبداده سلطه واس ي ت ل ف ى الرج ي يبق ا ك ا وظلمھ رأة وتحقيرھ ضعيف الم ذه ... لت ھ
ن  دة م ا واح اھرة بأنھ ك الظ ري تل سيد الجعف ـل ال ا ويعل أت عفوي م ت ة ل ّالرؤي ً ِ

ان من نتيجة الموروث الانعكاسات الاجتماعية لما يجري ويدور حول ا سان؛ فك لإن
ذكر  ين ال ز ب ّالاجتماعي الذي ينظر إلى الفتاة برؤية متدنية، ويركـز على حالة التميي
دير  ة والتق ة المطلق ذكر الحري ذي يعطي لل شكل ال سي بال والأنثى على الحساب الجن

ذاتھا وًحياناأالكامل أمام غبن كامل للمرأة؛ الأمر الذي ينعكس  ا ل ى رؤيتھ ز  عل تركي
ى  ل إل ة بالمي ًشعورھا بالحقارة والنقص طلبا للثأر لذاتھا وتسعى للتعويض عن الحال

ي  ات أو ف ي الحرك وري أو ف ا وزن ذك ي لھ ة الت ي الكلم واء ف ذكوري س سلوك ال ال
  ...الملابس

ى وجه  ة عل ا الاجتماعي فعزا السيد الجعفري ما مرت به إلى جملة من الأسباب منھ
  ً:الخصوص، مشيرا
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ات واج( أثير ثقاف ت ت رزح تح ت ت ة، وبقي ال طويل رب لأجي ي الغ رأة ف ت الم ھ
ات  ذكورة التي اكتسحت المجتمع دة ال ة أو عق ا البطرياركي ومعرفيات منحرفة أقلھ
سيد  ر والحديث لل ّالغربية، وأقصتھا من المؤسسات، وحرمت عليھا العمل، وقد ذك

القرن الثامن عشر أن وھو في ) قصة الحضارة(ويل ديورانت في كتابه : الجعفري
سھا،المرأة كانت تضطر إلى أن تخفي أنوثتھا، وتحلق شعرھا  وتھجر ، وتغير ملاب

اظ القاسية،منطقتھا ى الألف ر لأجل ؛ وتعتاد عل ا ذك وحي للآخرين أنھ ل، أ لت ن تعم
ى أن جاء  ا بأحسن حال إل رأة في أميرك وفي القرن الثامن عشر نفسه لم تكن الم

رة في  في ز1919دستور عام  من نلسون حتى منح المرأة حق التصويت لأول م
  ).تاريخ المرأة

  

  المرأة في الخطاب الإسلامي

لم يكن من الدين الإسلامي أن يتوجه بخطاب خاص بالرجال وحدھم وخطاب آخر 
دا، وحدھـنيخص النساء  ه المعرفي أب وع من الخطاب في تراث ذا الن ً، ولم يظھر ھ

ا فقد امتاز خطابه في غالبيته  ًبالعمومية لا خصوصية فيه لجنس دون آخر، لكنه دائم

دعوھم  ه لأتباعه ي ه للتقييوجه في أغلب الأحيان خطابات ه وأنظمت د بالإسلام وتعاليم
  .وقيمه الروحية والعقائدية والأخلاقية والاجتماعية

اء  ة الأنبي ة وحرك دعوة الإلھي سيرة ال ي م ر ف ارز وخطي رأة دور ب ان للم د ك لق
ذيب أ، فقد )ع(والمرسلين  سياسي، وتحملت التع ّسھمت المرأة في الكفاح الفكري وال

روت،  سياسي والجب ري وال اب الفك ا والإرھ اة كلھ رة وصنوف المعان ل والھج ّوالقت

ن  ا أصابھا م رغم مم ى ال ة عل دعوة الإلھي ى ال ضمت ال ة، وان ا بحري ت رأيھ ّوأعلن ّ
ريم خسائر، ولحوق المطاردة والقتل والتشريد والإرھاب بھ ا ھي م  المسيح أما، فھ

ّالتي عظمھا القرآن كما عظمھا نبي الإسلام محمد  ّ ّ ات )ص(ّ رآن في آي ، فقد أثنى الق
ى  ثلا أعل دمھا م رأة الأنموذج وھو يق ذه الم ًعديدة على ھ ا للرِّ دجال، كم ثلا ّيق ًمھا م

  .ّقتدى بسلوكھا واستقامة فكرھا وشخصيتھا ّأعلى للنساء ليُ

ّمرأة في الدعوة الإلھية، يجدھا جھة للخطاب كما ھو الرجل من  يدرس تأريخ المنو
  .ُق الخطاب الإلھي بينھما بسبب الذكورة والأنوثةّيفرغير أن 

م  ستطيع أن نفھ ة، ن دعوة الالھي ّوبدراسة عينات تأريخية من حياة النساء في مسار ال
اء ودعوا اة الأنبي رأة في حي ذي شغلته الم ال ال ة ّالموقع الرائد والفع ى قيم ّتھم، فتتجل

سانية  ا الإن سياسية، وحقوقھ ة وال شاركتھا الفكري لامي، وم ع الإس ي المجتم رأة ف الم
اء  اح أبي الأنبي ّوالقانونية، نقرأ ھذه المشاركة المتقدمة والواسعة عندما نقرأ قصة كف ِّ
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راھيم  ك ) ع(إب رود، ذل صارعته النم راق، وم ي أرض الع ل، ف ي باب ه ف د قوم ّض
ّلھية تفوق تصورات العقل إمن النار بمعجزة ) ع(انتھى بنجاة ابراھيم الصراع الذي 

ه  ة بدعوت ه والمؤمن شام، فكانت سارة زوجت لاد ال المادي، ما دعاه الى الھجرة الى ب
ى  رة أخرى ال ّرفيقة جھاده، وصاحبته في ھجرته الى الشام، ثم الى مصر، ليعودا م ّ

دأ فصل من أعظم ف اك؛ وليب ستقرا ھن شام في ي ال د النب ى ي سان عل اريخ الإن ّصول ت
  .تسانده زوجه سارة، وتقف الى جنبه في جھاده ومعاناته وھجرته) ع(ابراھيم 

اجر  ا يتحدث عن دور ھ ّويتحدث القرآن عن قصة الھجرة والحياة الأسرية ھذه، كم ّّ
ة لإ ة الثاني راھيم الزوج اريخ ) ع(ب ن ت ضيء م صل الم ة الف ي كتاب شاركتھا ف وم

ّأرض الحجاز، في مكة المكرمة، حيث جاء بھا من مصرالإنسان في  ّ.  

ا  ة، وأعظمھ ا غراب اريخ، وأكثرھ رأة من أشھر قصص الت ذه الم صة ھ د كانت ق ّلق
ّكفاحا وصبرا، فتألقت في سماء التأريخ من خلال احتضان ابنھا النبي اسماعيل، في  ّ ً ً

ًواد غير ذي زرع عند البيت المحرم، ليكون أبا لأ ّ شرية، ّعظم نبي فٍ أريخ الب ألا ي ت
  : ِّ، ويسجل القرآن تلك الحوادث بقوله)ص(ّوھو محمد 

ّرب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم(( ّ ِِّ ُ ِّ((  

رآن عن  ذي ) ع( موسى أمّويتحدث الق ه الإلھي ال ين والتوجي ا للتلق ي أّوتلقيھ ي ف لق
سھا تحفظ موسى ؛نف ون، وتكريمھ) ع( ل م فرع ن ظل ه م يم بإعادت ا؛ يلإ) ع(ا العظ ھ
ّ النبي المنقذ، الذي حطم أعظم طاغوت في تأريخ البشريةأملتكون  رآن . ّ يعرضھا الق

ّمحورا أساسيا في صنع ھذه الحوادث، ثم يتحدث عن زوجة فرعون  ّ ً يا(ً  وعن ،)آس
ًويعرضھما أنموذجا ومثلا أعلى لأجيال البشرية، بقوله) ع( المسيح عيسى أممريم  ً:  

ا في (( دك بيت ي عن رأة فرعون إذ قالت رب ابن ِل وا ام ذين آمن ًوضرب الله مثلا لل َ ِّ ََ َّ ً ُ
المين  وم الظ ِّالجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من الق َِّ ِ ران * ّ ة عم ريم ابن وم

ه وكانت من  ِّالتي أحصنت فرجھا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربھا وكتب
  ))القانتين

ات ي ھ ل ف ذي تحدث عن شخصية والمتأم ع ال ري الرائ ا الفك ين، ومحتواھم ّين الآيت
ا ا لھ ة أن تمنحھم ضارة مادي ع أي ح يس بوس رام، ل إجلال واحت رأة ب ّالم دم . ّ د ق ّفق

ًالقرآن المرأة الصالحة مثلا عمليا  ّ اوالنجال للرً داء بھ ك . ساء، وطالبھم بالاقت جاء ذل
  :في قوله

ّوضرب الله مثلا للذين آمنوا(( ً((  
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ا )ّللذين آمنوا(و) ًضرب الله مثلا(ّان عبارتي   ا مفھوم رزان لن ً كما ھي واضحة، تب

ثلا  ا م د جعلھ صالحة؛ فق المرأة ال ًحضاريا فريدا في عالم الفكر والحضارة الخاص ب ً ً

دوة  ى، وق اعي للرأعل ف الاجتم دة والموق ي العقي ساء ف دوة الن ي ق ا ھ ال، كم ج
سمو  وذجين ل رض أنم سياسي، فع صيّوال ر شخ ي الفك ا ف ة ومكانتھ رأة المؤمن ة الم

لامي سلطة . الإس بلاط وال اج وال يدة الت صر، وس ة م ون، ملك رأة فرع رض ام ِّع
ران  ة عم ريم ابن سلطة، وم الم، التي تحدت ال ك الع رى في ذل ّوالسياسة والدولة الكب

  .ھاضدة الدعائيّالتي تحدت كبرياء بني اسرائيل وتآمرھم، وحربھم 

رأة دو ان للم ا ك ا واضحا وكم د دورھ سى، نج راھيم وموسى وعي اة اب ي حي ا ف ًرھ

ذا ) ص(د محم النبيًوعظيما في حياة  د جسدت ھ ه؛ فلق دّودعوت د خديجة ال ور الفري
د  ت خويل يبن ت ) رض(ة القرش ي كان يالت ي س ة ف ع مرموق ة، المكرة مكدة مجتم م

د ) ص (النبيثھا ّحدل من أوة صاحبة مال وثروة وتجارة ورأي، لقد كانت وثري ـ بع
ي ه، ) ع (عل صرة دعوت ة لن ا الطائل ذلت أموالھ دقته، وب ه وص ت ب ه، فآمن ّـ بدعوت

ّولاقت معه صنوف الأذى والاضطھاد على امتداد عشر سنوات من حياتھا المقدسة، 
ه  شودخلت مع ذي دام ثلاث سنوات، فكانت من ِال اة الحصار ال ّعب، وتحملت معان

ذا ذي توفيت ) ص(ّ سمى رسول الله أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام؛ ل ام ال ِّالع

  .فيه عام الحزن

ة  ه فاطم الته، تحدث عن ابنت ّوكما تحدث عن موقعھا في حركة دعوته، ومسار رس ّ
  .ي، يؤذيني ما آذاھامنفاطمة بضعة : ، فقال)ع(ھراء الز

ّيا رسول الله أي أھلك أحب إليك؟ قال: ةمروسُئل    ....دمحمفاطمة بنت : ّ

ص ذه الن ن ھ اة م ي حي صيتھا ف رأة وشخ ام الم م مق يّوص نفھ ه، ) ص (النب ودعوت
سانية، ّيمث ھذا النبويوالموقف  رأة الإن ة الم ل في المفھوم الإسلامي أرقى تقييم لمكان
  .تھاشخصيواحترام 

وم رآنينا نكتشف من خلال البيان القولعل رأة في مفھ ذا أن الم ّ والتاريخي الموجز ھ
ّ، والمكلفة بحفظھم، والعناية )ع(ي حاضنة عظماء الأنبياء القرآن والرسالة الإلھية ھ

وف  م، والوق ى جإبھ ماعيل ال راھيم وموسى واس اة اب ي حي ا ف ك جلي سد ذل ًنبھم، تج ّ ّ
سى  لين )ص(د ومحموعي اء والمرس اظم الأنبي لاح )ع(، أع ر والإص ادة الفك ، وق

  .والحضارة الإلھية على ھذه الأرض

رأة  رآن دور الم جل الق د س اة ّولق ي حي يف ي ) ص (النب ه ف شاركتھا ل ه وم ودعوت
دور  ا ب اد مقرون رة والجھ دعوة الرًالھج ة وال رة والبيع ن الھج ه ع د حديث ل عن ج
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ة  ريم وعلاق ام الك ر والمق تحقاق الأج ولاء، واس المرأةالروال ل ب ن ... ج ا م وغيرھ
  :مئات الآيات من بيانه وحديثه في ھذه الموضوعات، مثل قوله تعالى

ون(( ن المؤمن ون ع المعروف وينھ أمرون ب ض ي اء بع ضھم أولي ات بع  والمؤمن
  ))المنكر

ا(( ي مؤمن ل بيت ن دخ دي ولم ي ولوال ر ل ًرب اغف ّ زد ِّ ات ولا ت ؤمنين والمؤمن ِ وللم ُ

ّالظالمين إلا تبارا ّ((  

  ))يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورھم بين أيديھم((

رم  ى أك رأة ال رآن الم ع الق ام يمكن أن في ھذه الآيات يرف دنيا يحتلمق سان في ال ه ان
ع صنوھا  ا يتعامل م ا كم و يتعامل معھ ى الروالآخرة، وھ  سواء، فھي حدجل عل

الة الإسلامية والر اء(جل في مفھوم الرس والي بعضھم بعضا، ) أولي دي ولاءًي ًا، عقائ

الة  ون رس ة والانحطاط، ويحمل ساد والجريم يقومون بإصلاح المجتمع، ومحاربة الف
  .ر والسلام والإعمار في الأرضالخي

رآن من خلال تصويره  ى صفحات الق ًويتألق مقام المرأة مضيئا، ويشرق مقدسا عل ًّ ّ

و  المغفرة والعف ا ب ا لھ ولاء، ودع صالحة الحب وال رأة ال نح الم د م ذا فق ع، وھك ّالرائ
ية زوجة فرعون، والر ا آس ي مثالھ رأة الت ور، وھي الم ة من ن ا بھال ة، وأحاطھ حم
  ).ص(د محموفاطمة بنت ) ص(د محمسول الر ة المسيح، وخديجة زوجأم ومريم

  

اة  ي حي لامية وف الة الإس ي الرس رأة ف ة الم درك عظم يون ذي ) ص (النب شكل ال بال
شھد في  دير حين نعرف أن أول من است احترام وتق ّيتسامى بشخصيتھا، ويمجدھا ب ّ ِّّ

ن ياسأم) ّسمية (والإسلام ھ ار ب ل عم صحابي الجلي ّ ال ادة ّ د ق و جھل أح ا أب ر، قتلھ
ين الإرھاب . ّالشرك والرجعية ة ب دأت المواجھ ًفقد دفعت حياتھا ثمنا لمبادئھا حين ب

  .والطاغوت

  ً:وللسيد الجعفري كان ھذا الرأي واصفا

ى ( ة ال ّالكثير من السيدات في التاريخ كن يمارسن دور البناء الاجتماعي والانطلاق
ن ا رجن م ن دون أن يخ ع م د المجتم ة وتج روءة الاجتماعي لاق والم يم والاخ لق

ا ا نبي ان أبوھ دا حتى إذا ك ردد أب ا ولا تت ة تصدح بھ ًنفسھا عندما تعرف الحقيق ً ...
ر : أ لم تكن ابنة شعيب تقول لأبيھا النبي: ًوأضاف متسائلا يا أبتي استأجره إن خي

  ...).أخذ بكلامھاقد من استأجرت القوي الأمين، وھو 
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  :ويضيف

ا ًنموذجاأز القرآن الكريم ّكما بر( ا من زواي  للمرأة السياسية في مجال الحكم وتناولھ
  :يات الشريفةفي الآ) بلقيس(عدة، تلك ھي ملكة سبأ 

رحمن قالت يا ايھا الملأ((  اني القي الي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله ال
ا كنت  ّالرحيم ألا تعلوا على وأتوني مسلمين قالت يا ايھا الملأ افتوني في امري م

را ة أم ك ًقاطع ر إلي ديد والام أس ش وا ب وة وأول و ق الوا نحن أول شھدون ق ى ت  حت
ا  وا اعزة اھلھ سدوھا وجعل فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية اف

النحل )). اذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة إليھم بھدية فناظرة بما يرجع المرسلون
29 -35  

شارة تجسد ھذ وم الاست ه اللوحة القرآنية مجموعة مفاھيم، مفھوم الامانة بالنقل، ومفھ
ى الوعدم التفرد بالقرار، ومفھوم التأني وعدم التسرع  ومن رغم عل ات ات فر الامكان

ي  ة، وتحاش ار المحتمل ي الاخط ة لتلاف وم الحكم ا، ومفھ ا قومھ سھا عليھ ي عك الت
  ).فضل لمعرفة الحقيقةاستخدام القوة في غير محلھا، واختيار الا

  :ً وفي الوقت الحاضر الذي لم يكن منقطعا عن التاريخ كان له ھذا القول

الس ( ان ومج ي البرلم ع ف ة ومواق ع وزاري غلن مواق سيدات ش ن ال ر م الكثي
ا لا ... المحافظات، وخضن في مختلف الاختصاصات رأة بم ففي البرلمان دخلت الم

  %...)30يقل عن 

  

  تنـــوع أدوار

سھم الأب، وھن ا ي ا الأم كم اك مساحة أخرى من مساحات البناء الاجتماعي تسھم فيھ
ة،  ة الإيجابي ساحة التربي ى فالطھي م اظ عل ل، والحف ى حب العم شأ عل ذي يُن ل ال ّف

ة، فيواصل تحصيله الدراسي  ليما من خلال العائل ّالوقت، ويوجه توجيھا مدرسيا س ّ ًّ ً ً

ّوينمي مؤھلاته الخلاقة، يكون عنصر رات ّ ه من خب ًا منتجا من خلال ما يحصل علي ً

ي دم . واختصاص علمي وعمل ن عناصر التق ة م داد ھائل ى أع ع عل وافر المجتم فيت
  .الإنتاجي وتستريح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية من حالة الركود

تقرار لاق واس اج والأخ ة والإنت ة والتنمي ين التربي اء ب ات البن رابط حلق ذا تت     وھك
  .المجتمع، ويبرز دور المرأة في البناء الاجتماعي في ھذه المجالات كلھا
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ا  سانا ذا وجود وكيان رأة إن ًفتلك المنظومة بمفاھيمھا ھي صيغة إنسانية تجعل من الم ً

دا لا  ًله ھُويته ومشخصاته ومرتبطا بروابط عقدية تصبح فيه المرأة كيانا واحدا موح ً ً ً

فق الرغبات والغرائز الحيوانية كما الجسد الواحد إذا يمكن الانتقاص منه وتجزئته و
اتھا  ا وانعكاس د آثارھ سھر والحمى؛ فتمت ّاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بال
ا من  د آثارھ ا، تمت النفسية والعاطفية والسلوكية العملية في العلاقات الإنسانية جميعھ

ة ة الاجتماعي ى البُني ريم يوضح البناء إلى الإصلاح والحفاظ عل رآن الك ذا نجد الق ِّ؛ ل
  : ھذه الرابطة بقوله

ن (( ون ع المعروف وينھ أمرون ب اء بعض ي ضھم أولي ات بع ون والمؤمن والمؤمن
  ))المنكر

الته،  فتلك الآية المباركة تثبت مبدأ الولاء بين المؤمنين والمؤمنات با سبحانه ورس
اء الا وى قواعد البن سية من أق ة ونف دة فكري ذه الرابطة وتثبت قاع اعي، وفي ھ جتم

ة ة الكريم ي نص الآي صا ف ا مشخـ صرا أساس رأة عن دخل الم ّت ً ً رة .. ًّ ي دائ دخل ف ت
ا يتحمل الرجل  اعي، كم ّالولاء، وتتحمل مسؤولية البناء والتغيير والإصلاح الاجتم ّ ّ

  .بشكل متعادل

  .وليةّوبذا تحتل المرأة الموقع ذاته في ھيكلية البنية الاجتماعية وتحمل المسؤ

  

  واقعـية الدور الحضـاري

رأة أحد  أن الم را ب ا كبي ا اھتمام ذه المحطة، وأولاھ سيد الجعفري في ھ ًوقد وقف ال ً

ام  ذا الاھتم أتي ھ ع، وي ة المجتم العناصر التي يجب أن يكون لھا استحقاقھا في حرك
ول  ي تق ري الت سيد الجعف ا ال ي يتبناھ ة الت ة الفكري مولية المنظوم ن ش ا م ًانطلاق

رأة، وھي المجالات التي بض ين الرجل والم ة ب رورة تنمية المجتمع من دون التفرق
رد  ان الف ع، فك دي في المجتم يادة الفكر التقلي اة من جراء س اني أشد المعان كانت تع
ام،  رة الاھتم رأة خارج دائ ِمسخرا لصالح الطبقات العليا في المجتمع، كما كانت الم ً

ّوتــعامل على أنھا جزء مكمل ل َ ات ُ ٍلمجتمع من أجل راحة الرجل من دون أي التف
اعي ر الاجتم رأة، فغابت عن الفك ود إلا ،لمطالب الم ر موج ا شيء غي دت كأنھ  وب

ال،  ي أي مج ق العمل ف دخل عن طري ا مصدرا لل ى وھي اعتبارھ ًبصورتين الأول

  .ًوالثانية ھي أن تكون مصدرا لاستھلاك موارد

رآن كل ًأنا لا أعتقد أن ھناك فرقا بين ا( ذلك نسف الق ران؛ ل لذكر والأنثى عندما يفك
ومن آياته ((قال الله تعالى .. ة مخلوق ثانأالنظريات التي حاولت أن توحي بأن المر
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، أي ليس ))ًأن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليھا وجعل بينكم مودة ورحمة
  :من نفس أخرى، وقال تعالى

ن ذكأيا(( اكم م ا خلقن اس إن ا الن عوبايھ اكم ش ى وجعلن ارفوا ان ًر وانث ل لتع  وقبائ
  .))اكرمكم عند الله اتقاكم

سانين من ذكر ًن معنى ذلك، ان الانسان اي انسان كان ذكراإ  ام انثى مخلوق من ان
سى  ي الله عي تثناء نب ى، باس سان ) ع(وانث ذكر وان سان ال ط بمعجزة، فان ى فق من انث

شأ ونفس الانثى ھما اساس الشعوب والقبائل، فلا ت ة من حيث المن وجد نفس ذكوري
ال  بيل المث ى س ـرون وعل ـر المنظ ذلك نظ ة؛ ل ن الثاني ى ع ز الأول ة تتمي ّأنثوي ّ

ّعندما فسروا الأسرة بأنھا ظاھرة برجوازية لا مبرر لھا؛ لأن العامل ) الماركسيون(
سية ة المارك ي النظري اء ف ا ج اريخ كم رأ... المحرك للت اج؛ ولأن الم وة الإنت و ق ة ھ

دني  عفھا الب ا وض الج خللھ اول أن تع ي تح ل فھ ن الرج دن م ث الب ن حي أضعف م
ى  ى لأن تبق لا معن ل ف ي العق وة ف وم الق ا دامت الي ل، وم واء الرج فتنضوي تحت ل

  ...).المرأة ترضخ تحت سيطرة الرجل

  

  جدلية التأثير والتأثر

أثيرا، فت أثرا وت ا ت رأة ومجتمعھ ين الم ربط ب ة ت ة جدلي اك علاق ًھن ات ً ة آلي َـعد معرف ُ
ى  ًالتغير والتغيير في المجتمع، ودور المرأة في ھذه العملية، شرطا أوليا للوصول إل ً

  .ما تھدف إليه من تطوير للمرأة والمجتمع وتحريرھما

ن  در م سم بق دات تت ن المعتق ة م ة وھي مجموع يم الاجتماعي د والق ادات والتقالي فالع
ات للأ ل موجھ سبي، وتمث تمرار الن ا أو ّالاس ائل لتحقيقھ ات أو وس و غاي شخاص نح

ا ديلا لغيرھ خاص ب ؤلاء الأش ضلھا ھ ا ويف لوكية يختارھ اط س ذه . ًأنم شأ ھ وتن
  .ّالموجھات عن تفاعل بين الشخصية والواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

ات  ا نظري ة جاءت بھ إن المشكلات التي تواجه المرأة في مجتمعنا ليست نتيجة لثقاف
اريخ ّالمنظــ ا الت و قرأن ة، ول د الاجتماعي ادات والتقالي رين وأفكارھم، وإنما نتيجة للع

اك  دنا أن ھن لامية لوج ة الإس ة المفاھيمي ائق المنظوم ى حق اح عل ع الانفت ن موق م
ة . ًتأسيسا لواقع نسوي يعطي المرأة الدور الذي تستحقه في المجتمع وفي ھذا المعادل

ّدخل الدكتور الجعفري محاولا فض  حالة الاشتباك، وتحليل المشكلات التي تتعرض ً
ة  ى أن أي ة، وأشار إل اء والتنمي ا نحو البن لھا المرأة، والعوائق التي تعترض طريقھ
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ة الجھل والتخلف  مشكلات تواجه المرأة ليست إلا عادات وتقاليد تراكمت نتيجة حال
  .الاجتماعي

ا( ه لا يوجد في تراثن د أن رأة أمامنا تقاليد وعادات، ونؤك ل الم ر يجع ر أو تنظي  فك
ات  اك ثقاف الم الأخرى فھن ا في دول الع ط، أم د فق دون الرجل، وإنما عادات وتقالي

  ... أن المرأة دون الرجل:وتنظيرات تفلسف

  

ام ( ـھزم أم د ت د، والتقالي دة تقالي اني من عق ا نع ر، وإنم َنحن لا نعاني من عقدة فك ُ ُ
  ). نھزم كل العادات والتقاليدالفكر؛ فھي لا تقاوم الفكر، ونستطيع أن

رر  سياق تح رتھن ب ساني م رر الإن ذا التح أن ھ م ب ر دائ ى ذك ون عل ا أن نك وعلين
ذه  دم، في ھ اه التق اجتماعي، وذلك حين تكون حركة المجتمع حركة صاعدة في اتج
ا  ئ كلت ي، وتمتل ة النق واء الحري اعي بھ ود الاجتم ل عناصر الوج تح ك ة تنف الحرك

ك أن الرئتين ـ المرأة دل، ومعنى ذل يم الحق والع ة المشبع بق  والرجل ـ بمناخ الحري
كال  ل أش ق إلا بك روط لا تتحق ق ش ة بتحقي ة مرتھن ة عام ة اجتماعي رر حال التح
دا لا  دا واح ه يظل بُع ا، لكن ًالنضال، التي يُعد النضال الثقافي الفكري بُعدا من أبعادھ ً ً َ

  . اد الأخرىيؤتي ثماره إلا بالتوافق المتزامن مع الأبع

ات  روابط والعلاق ه ال ـبنى في ذي ت ع ال و المجتم ع ھ لامي للمجتم صور الإس ا الت ُفيم
ات  ة علاق م يمكن إقام ّوتنظم فيه المصالح على أساس العدل وتكافؤ الفرص، ومن ث

وانين  يم وأخلاق وق ار وق سوده أفك ذي ت المجتمع ال ستقر، ف ونظام حياة وفق وضع م
سن لوكية مؤن ة وس م حياتي صه ونظ ه وخصائ اه فطرت ة وباتج ن الھمجي دة ع ة بعي

سعادة والراحة  ى حالات ال ًالإنسانية التي فطره الله عليھا سيصبح مجتمعا يعيش أعل

  :ّالنفسية وقد لخص القرآن الكريم ذلك  بقوله

َصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون (( ِ َ َ ِ...((  

  

  الصـورة القاتمة للمـرأة

سوة من المؤسف  اة الن سلبي من حي ـة الجانب ال ى رؤي ـز عل احثين ركـ ّأن بعض الب
ـذا  اس وھ اة الن د لحي اعي الفاس د الوضع الاجتم اولوا بالنق سلمات وتن ات والم العربي
ة  َحق، لكنه ليس سوى جزء من صورة النساء الذي يُفترض أن يرسم صورة متكامل

اريخ أسوة بالرجال ة الت ذ.. عن فعل المرأة في حرك ة في فھ ر المتوازن ة غي ه الرؤي
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ن  يئا م د صنعت ش ه ق م بواعث ه وفھ شخيص دوافع ـرأة وت لوك الم ى س رف عل ًالتع

  .التشاؤم

  :يقول أحد ھؤلاء الباحثين 

ة ( ـقرأ فاتح ذا، تـ وعنا ھ ي موض ساط البحث ف ى ب ساء عل ين توضع الن ه ح َألا إن ُ
ي رأة الت أين ھي الم ـه، ف ة أركان ن أربع ـع م ى المجتم ن الخلاص عل أكثر م تم ب  تھ

أنس إذا  البحث عن عابد لجمالھا، أو متسكع أمام جسدھا أو طامع بالعبث بمفاتنھا، فت
  ).أطرى حسنھا، وتنتشي إذا راودھا عن كرامتھا، وتنھار أمام معسول كلامه

شائم  رين مت احثين المعاص اب بعض الب دو أن خط ـاھره -َّويب ي ظ رأة - ف ن الم  م
د س ى ح ستقبلھا عل رھا وم وى حاض ة س عة القائم ا الواس ي حياتھ روا ف م ي واء، فل

م ينظروا في  ة الجنس وشھوة الرجال، ول ر فتن صورتھا العارية المنحرفة التي تثي
  .تاريخھا وحياتھا المعاصرة إلا لعيوبھا الأخـلاقية

ي  ة ف ساء كامل عوا صورة الن و وض صفين ل وا من احثين أن يكون ؤلاء الب ن لھ ويمك
رأة ّخطـابھم، وبينوا بأقلا مھم أنماط السلوك السوي وغير السوي التي تصدر عن الم

ة رصعتھا  ف رائع ستعينوا بمواق ي حاضرھا، وأن ي رأة أو ف ي ماضي الم واء ف ْس
  .تبشر بأدوار إنسانية فاعلة تؤديھا المرأة في الحيـاة العامة للمجتمع الإنساني 

ة جوانب مضي ع الانحراف، فثم َّإن عالم المرأة أوسع من واق رة َّ ئة تأخذ مساحة كبي
اريخ  ـر، فت ل التغيي ة لا تقب ة تاريخي يس حتمي رأة ل راف الم ا أن انح ا، كم ي حياتھ َّف

ًالإنسان رجلا أو امرأة لم يخلُ من الانحراف حينا ومن الاستقامة حينا آخر  ً ً.  

  :وقد حدد السيد الجعفري في أحد خطاباته 

رأة، لك( سانية الم وھر إن ي ج ة ھ سألة الأخلاقي ون الم ك أن نك ع ذل ا م ن حقن ن م
ة  د الحرك دا من رواف شكل راف سوية ت ة نھضـة ن وادر حرك ًمتفائلين ونحن نشھد ب

ة لمجتمع  ة التاريخي ة التوطئ شطة تصب في عملي ه من أن وم ب ا تق الإصلاحية وم
ة في  صة الفاعل شكل جزءا من القوى المخل رأة ت رى أن جھود الم ًمتحضر، بل ن َّ

  .)...بناء مجتمع الإنسانية

  :وأوضح أن 

اعي ( ر الاجتم دان للتغيي  النفسي، -إن التاريخ ميدان للفعل الإنساني المعطاء، ومي
ا يتفق مع سـنن الله التي تضبط  سانية بم ة الإن سية والعقلي وتعديل الاتجاھات النف

  ...السلوك الإنساني في أحواله
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ر ّفكما انحرف كثير من النسوة عن الحق والاستقامة وسبب انحرافھ( ًن شؤما غي

سھا أن  ا بنف ـة م ّسوي في النظرة والتفكير والتوقع، فكذلك يمكن إذا ما غيرت الأم ّ
ول  دھن، فيتح ى رش بن إل اف، وتث تقامة والعف ى الاس ات إل سوة المنحرف ود الن تع

  ...).ًالشؤم تفاؤلا

  

  المرأة في الحركة الحضـارية

ا سبب تراكم ه مشوه ب سانية ولكن ّإن المرأة ھي شق الإن ة َّ ة أخذت بالنمطي ت تاريخي
حتى كادت تترسخ وھذا الشق يمكن تفعيل قدراته المعطلة، ويمكن أن يستفاد منه في 
ا  ا أولا، وتوظيف كامل إمكانياتھ ي عانت منھ ة الت ة التاريخي ة المظلومي اوز حال ًتج

شرية في حاضرھا  شھا الب وبحد أقصى في معركة التغيير الكبرى الحاسمة التي تعي
ستقبلھا ة وم د فعالي ات تؤك ق نجاح رأة بتحقي دأت الم د ب ا، ولق واء ثاني د س ى ح ً عل

ة دراتھا الذاتي ان .  ق ـلھا حرم ة وتعطـ ات متألق ك طاق ا تمتل ل تمام المرأة كالرج ّف ً

اء  ائدة في .. للمجتمع الذي يعيش أقصى درجات الھدم والبن لبية كانت س يم س دم ق ھ
يم الإسلام المجتمعات في زمن ما، وبناء نظام سياسي واجت ى ق وم عل د يق اعي جدي م

درات  آزر الق ى ت لا شك إل اج ب ذا يحت شريعاته، وھ ده وت اييره وعقائ وضوابطه ومع
  .المشتركة للجنسين وتساندھا 

اح  د نج ة خاصة بع ة التغييري ذه المھم دھم بھ ال وح رد الرج ستحيل أن ينف ن الم ْفم
ا يمك ع المرأة في إثبات ذاتھا والوصول بقدراتھا إلى أقصى م د توق ْن أن تكون، وبع

  .تحقق نتائج إيجابية متعددة في المستقبل لصالح المـرأة

ي  ة الت ة التقدمي ي الأدوار الاجتماعي ى أي إصلاحات ف دعوة إل سوغات ال ا أن م كم
ة  ة الدول ال ثق ا ين داعيا ومنتج شاطا إب دا ون رأة جھ ذل الم ث تب رأة حي ا الم وم بھ ًتق ً ً ً

رز مدى والمجتمع ويثبت قدرة وفعالية ال ا الإسلام، ويب حركة الحضارية التي يقودھ
اء  داد والبن ات الإع ي عملي ا ف رأة وإمكاناتھ ات الم تثمار طاق ع لاس تعداد المجتم اس
صياغة  ي ال ادة ف ساھمة الج ا، والم ف جوانبھ ي مختل ة ف ار، والتنمي ادة الإعم وإع

  .الجديدة للمجتمع الإنساني العالمي

  :وقد أكده الدكتور الجعفري 

َّ أن الإمكانيات والقدرات المتعددة للمرأة ھي بكل تأكيد إحدى مدخلات النھضة كما( ّ
ة  ة تغييري ة حرك ائم أي الإنسانية الكبرى التي يعيشھا العراق الجديد وھي إحدى دع
ة  شاملة سواء في مساھمتھا بالإطاحة بأنظمة الظلم الفاسدة بوسائل سلمية كتربي
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ة للمج روح المعنوي ع ال وادر، أو رف ي ك ه الت ن حركت شبھات ع ع ال دين، أو دف اھ
صيثيرھا المستكبرون وأعوانھم من خلال وسائل الإعلام  ال، ومشاركتھا من والات

ق  د تحقي ساني بع ع الإن د للمجتم ار الجدي اء والإعم ات البن ي عملي رى ف ة أخ جھ
  ...)النصر التاريخي

ياغته  دم ص رأة، وع ل للم ضـاري الفاع دور الح اوز ال م تج ن الظل ـاق إن م ي سي ف
ين  ة للجدل ب د تكون قابل ة نظـر موحدة ق ا وجھ ا أمكنن فكري متصـل لنؤسس منه م

  .ة وبين مناھض لھاالإيجابيمقتنع بجدوى ھذه الأدوار وفعاليتھا 

ع  ي المجتم ـرأة ف ه عن أدوار الم ن أحاديث ة م ي جمل ري ف دكتور الجعف د ال ا أك وكم
يق ا س ديناميتھا، وبم د وارتباطه ب ائع وحوادث، العراقي الجدي ستقبل من وق ع في الم

ستقبل  دنا -فالم أتي بع ن ي ا ولم سبة لن ة - بالن ل لأي حرك ساني النبي د الإن و البع  ھ
  .ةتقدميحضارية 

رأة ( ستقبل الم ّولا يمكن في ضوء ھذه المسلمة التاريخية التي لا مناص منھا عزل م

ذا ة عن ھ ة، ومنطلق ة متألق ن أدوار حضارية فاعل ه م وم في ا تق ساني ّعم د الإن  البُع
سنة  اھر ال د مظ ة أح ي النھاي و ف ا ھ ان أو إيجابي لبيا ك رأة س ل الم ل ، لأن فع َّالنبي ً ً َّ
ي صنع دورة حضارية  ال ف قائقھا الرج ع ش سھم م صادقة ت ا ال ة وتطبيقاتھ التاريخي
ذلك تضع  د المجتمع الفاضل، وب دراتھا لتؤسس من جدي جديدة للإنسانية، وتسخر ق

  ...)ي بناء النسيج العام لمجتمعھابصمتھا الواضحة ف

اعي  شاط الاجتم والحركة الحضارية فيما تعني بمعانيھا مجموعة الأفعال المنظمة للن
اة،  ا في الحي ا وحركتھ رأة وتفكيرھ ل الم ه عق ا في سان بم والمعرفي الصادر عن الإن
ل  دي العق ستنيرة بھ ة الم ف والأدوار الفاعل ن المواق ة م سلة متتابع ضا سل ي أي ًوھ

ايير الصحيحة  الإنساني النـقي، والمسترشدة بقيم الدين وأنظمته، والمنسجمة مع المع
ل  ة الجھ اوز حال ى تج ـر إل ة الأم ي نھاي ؤدي ف ي ت ام والت اعي الع ام الاجتم للنظ
ة من الرقي  اج حال ة، وإنت اة الاجتماعي والتخلف الاجتماعي وتعديل في مستوى الحي

م ال ذه َّوالتقـدم في حياة الإنسان، ث ين ھ ربط ب شتركة ت وط م يش عن عناصر وخي تفت
رأة  اريخ الم ي، فت سق معرف  -الأدوار واستكمال حلقاتھا المنتظمـة، وصياغتھا في ن

ة، أو -كتاريخ الرجـل  ا التاريخي راكم لأفعالھ دريجي مت ة نمو ت ه عملي  ھو في حقيقت
  .ھو سلسلة متتابعة من الأدوار سلبية كانت أو إيجابية 

د رأي ا ى ويتأك ى أعل صاعدة إل ة المت ة الحرك ل حال ى تحوي ري عل دكتور الجعف ل
  :ًدرجات النمو الإنساني، قائلا 
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ي ( وھري ف ر ج ـداث تغيي ه إح ستطيع ب ا، ت ا وتربوي ا معرفي رأة مخزون ك الم ًتمتل ً ً

ار صحيحة لأي  ع، واستبدالھا بأفك دى المجتم ُالنظرة السلبية أو الاتجـاه المضاد ل
ة وھي في المنطق العلمي اتجاه إيجابي منھا من  ه من معرفي خلال ما وصلت إلي

  ).نتائج ومعطيات مترتبة عن ھذه الحركة تبشر بمستقبل زاھر للمرأة

صفحات  اريخي وال ع الت ى الواق لاع عل ضرورة الاط ري ب دكتور الجعف ويُوصي ال
وة  ا ق رة، وجعلھ ا الكبي دير أدوارھ ساني، وتق ر المجتمع الإن المشرقة للمرأة في تغيي

ام ل ائي والتنموي الع اه البن ساء في الاتج ًلمرأة، وأنموذجا حسنـا مؤثرا على عامة الن ً ً

ا الحضارية ا وفاعليتھ سيج حركتھ ا يوصي . حيث تمثل ھذه الأدوار والمواقف ن كم
  :والحديث للسيد الجعفري بـ 

ة ( ال وتنمي ـلي للرج سي والعق وين النف ي التك ـرأة ف سانية للم ة الإن رس القيم َّغ
  ...). ھات موضوعية لديھم لأدوار المرأة ومواقفھا المتألقة في نھضة المجتمعاتجا

  

  المرأة العراقية في فكر السيد الجعفري

ع، - على مر العصور-للمرأة العراقية  اء المجتم زة ودور أساسي في بن ة متمي  مكان
ات ًوأسھمت يدا بيد مع الرجل في الحفاظ على قيم المجتمع العراقي وتطوير المقوم

ل  الأساسية له، وتصدت مع الرجل لجميع الأخطار التي ھددت العراق، وحاولت الني
  .منھا

ة  رأة العراقي ة - والم ت والابن ة والأخ درج - الأم والزوج ى م ل وعل ة العم  زميل
اھرة صانعة الم ة الأرض وال ة، فلاح ة، .. الجامع ة، والمحامي ة، والمعلم والطبيب

ةوالمھندسة، وأستاذة الجامعة، وال رة والأديب اون .. مفك اعس أو تتراجع أو تتھ م تتق ل
ا ا ووطنھ رتھا ومجتمعھ و أس ا نح ي أداء دورھ ا ف ى .. ًيوم ع عل ا وق ا م ع عليھ ووق

ذلھا الرجل ا التي ب من أجل .. ّالرجل من مظالم وانتھاكات، وقدمت التضحيات ذاتھ
ت  وطن، وتحمل ك -ّال ع ذل ه - م ا ام- وقبل ة بكونھ ات خاص الم وانتھاك رأة،  مظ

اب  ا الب ت دائم ي كان صحيحة، والت اھيم ال ستنيرة والمف ار الم ا الأفك دت ومعھ ًوجاھ

ه أصحاب دعاوى  ا(الذي يدخل من رأة وتخلفھ ون عن )قھر الم ا يكون د م م أبع ، وھ
ان  اھج والأدي ا أكدت المن ا، كم رأة ودورھ سماحة الأديان والفھم الإيجابي لمكانة الم

  .السماوية

دمت خطوات وانتكست جاھدت المرأة العراق ا، وتق ية من أجل الحصول على حقوقھ
ى  روف عل ساعدھا الظ م ت ى أدق ل ھا، أو بمعن م تمارس ا ل ت حقوق وات، ونال ًخط
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َممارستھا، ونالت حقوقا يأتي اليوم من يحاول أن يسلبھا إياھا، وفي كل الأحوال فإن  ً

  .عھاالمرأة العراقية لم تتراجع عن أداء دورھا في تنمية وتقدم مجتم

ع، وأن  ام بكل المجتم وقد أكد السيد الجعفري أن الاھتمام بالمرأة وقضاياھا ھو اھتم
يعلن  ع؛ ل أي محاولة لعرقلة ھذا الاھتمام ھي عرقلة لإمكانات وطاقات نصف المجتم
ي  يس ف ك ل ا؛ لأن ذل ة لنيلھ رأة العراقي سعى الم ي ت وق الت ع الحق ام لجمي ازه الت انحي

ا  ط، وإنم رأة فق ساء صالح الم ه رجالا ون ع كل ي صالح المجتم ًف ًماضيا وحاضرا (ً ً

  )..ًومستقبلا

  

ة( ا المختلف اة بفعالياتھ واء ،ملأت المرأة العراقية مجالات الحي  وانطلقت وحملت ل
  ...).القضية السياسية في مرحلة المعارضة في مختلف مراحل التاريخ

راق( ا في الع راة انطلقت في مجتمعن ى ،الم ا  وأسمعت صوتھا إل ه، بأنھ الم كل الع
ة في المدرسة  تقف إلى جانب الرجل لبناء المؤسسات في مختلف المجالات، معلم
ل مجال من  وممرضة في المستشفى وخياطة في المعمل، ومربية في البيت وفي ك

رأة ... مجالاتال راق الحبيب كانت حصة الم ى صدر الع وحين ربض الدكتاتور عل
اءوافرة من المطاردة والسجن والتعذ ى الخارج والاختف .... يب والقتل والھروب إل

ة  ت العملي سات، وانتقل ل المؤس ي ك ة ف ا الرائع لال مواقفھ ن خ راة م رت الم ّعم
وم إلا أن  ة الي رأة العراقي م، وأبت الم ز الحك ى حي ـز المعارضة إل ّالسياسية من حي ّ

  ...).تأخذ حصتھا في الصدارة وتشترك في الحكومة أو في الأقل تشترك في الحكم

ل ( ا قب رة م ذ فت ّحاضر المراة العراقية حاضر حافل ومرصع بالمواقف المشرفة من
ر وفي مجالات الأدب  سقوط الطاغوت حيث وقفت المرأة شامخة في مجالات الفك

ة والت ة والتربي دمات العام ن والخ الات عوالف ة مج ة وكاف ب والھندس يم والط ل
شامخ معارضة وموا الطود ال ا وقفت ك ة المجتمع، كم جھة لأعتى حكومة طاغوتي

ى  سلطان حت ياط ال ا س ى ظھرھ وت عل سجن وتل ت ال راق ودخل اريخ الع ا ت ّعرفھ
بعض  د سجـنت وال نھن ق بعض م شھادة وال ا نالت شرف ال ى درجة أنھ ِوصلت إل ُ
دأ  ا صاحبة مب رأة أنھ ُالآخر قد طـوردت والبعض الثالث قد ھاجر، وھكذا أثبتت الم

  ...)بادئھا ومن أجل وطنھاّوأنھا تذود وتضحي من اجل م

إن خطاب المرأة اليوم في العراق خطاب متقدم مزدان بالثقافة وعابق بالجانب (... 
اء .. العملي ة البن ستحث الناس من أجل استكمال عملي يشير إلى مواطن الخلل وي

اة الفي كل مجال من  وازن في المجتمع من خلال مراع ا حفظ الت ا فيھ مجالات بم
ة .. ...لرجلجنسي المرأة وا ًلعبت المراة ولاتزال دورا كبيرا في الظواھر الاجتماعي ً
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من حولنا فلا يتصورن أحد أن الحكومة مھما قويت تستطيع ان تنوب عن الأم في 
ت اب ... البي واھر الإرھ ة ظ ستطيع معالج ن ت ت ل ا قوي ة مھم زة الامني وإن الأجھ

  ...) الأموالطائفية والتخلف والحساسيات المختلفة من دون معونة

ا  صيرتھا وعزم إرادتھ ا وب ة وعيھ وتتطلب الحركة الحضارية الفاعلة للمرأة العراقي
ة  صبر والمقاوم ى ال درتھا عل ة، وق ة التطوعي النافذة، ورغبتھا في التضحية والخدم

درب،وفي بطن صفحات التاريخ صور أضاءت المحجة ارت ال ر ، وأن شرت بخي  وب
صماتھ ر ب ع ينتظ ل إن المجتم ادم، ب ع ق داد لمجتم ي الإع ال ف شارك الرج ي ت ا وھ

ستقبلھا في العراق  ة في حاضرھا وم ا الحضارية المختلف التغيير من خلال أدوارھ
  .الجديد

ام  ذي نظم في ع ا لمسح الأحوال المعاشية ال  2004ًوبالنسبة للمرأة العراقية وطبق
ى وضعھا من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فإنه بعد التحسن الذي طرأ  عل

في سوق العمل وفي مجال التعليم في سبعينيات القرن الماضي حصلت عدة نكسات 
دي في التعامل مع . خلال السنوات الخمس عشرة الماضية فقد أعاق الأسلوب التقلي

يم  قضايا النوع الاجتماعي مسيرة حقوق المرأة وخلال ھذه الفترة تدنى مستوى التعل
  .وسط النساء

رتبط في إطار تنفيذ م ر ي ر المجتمع وھو تغيي شاريعه الرامية إلى المساھمة في تغيي
رأة، وفي  سائدة عن أدوار الرجل والم بتغيير العقليات وتغيير التصورات النمطية ال
درة  ى أساس الق سياسي عل إطار سعيه إلى تكريس توزيع جديد للعمل الاجتماعي وال

ضرورة ه ب ا من نس، وإيمان اس الج ى أس اءة لا عل ساواة ًوالكف يم اللام ضة ق  مناھ
شاركة  ا للم ارا لم ري، واعتب وي وفك وقي وتنم ور حق ن منظ ز م سية والتميي ًالجن

ة  ل ممارس ة ولك ا للمواطن سا فعلي ا تكري صوى باعتبارھ ة ق ن أھمي سياسية م ًال ً

  ...ديمقراطية

  :وفيه قال الدكتور الجعفري 

قدرة تلقائية على الدخول ًنحن نتطلع إلى مشاركة تقتحم المرأة فيھا ذاتيا وتتمتع ب(
إلى مضمار السياسة كما ھي الحال في مضمار الھندسة والطب والرياضة والفن 

درتھا ّتعب لانھا تقحم على اساس النسبة المفروضة التي لا ا وق ر عن فرض قوتھ
  .)بذاتھا إنما إقحام خارج عن ذاتھا وارادتھا

  :ًواستشرف الدكتور الجعفري المستقبل، موضحا 
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رأة تصنع ھذا ا( سياسي العراقي أن الم شھد المسرح ال ا وھو ان ي وم أراه قريب ًلي

الات  ي المج سھا ف ا فرضت نف ا كم سياسة تمام ضمار ال ي م ا ف رض كفاءتھ ًوتف

ى  المجتمعية الأخرى كما أنھا لا يشك أحد بأن النصفية بين الذكورية والأنوثة تتجل
صفي شھد ن م ن ا ل ع لكنن الات المجتم ن مج ال م ل مج ي ك ي ف صفة ف ة ومن ِة عادل ُ

ة التي يف ى جانب تالمجالات السياسية والاجتماعية المھم راة إل رض أن تكون الم
سيرة  ـثري م ا ت راق كم اء الع ي بن سھم ف ع وت سيرة المجتم ـثري م ا الرجل ت ُأخيھ ُ

  ...). الأسرة وتسھم في بناء صرحھا

ي(...  شف ل ستقبل يك شرافي للم تحتل ق... است ة س رأة العراقي ين أن الم ن ب ة م م
 ...).ًالقمم تماما كما احتل العراق مكانته في التاريخ، والحضارة، والفكر


